
3 / 1

208851 ‐ يتقرب إل اله ف حال الشدة أكثر منه ف حال الرخاء ، ويتخوف ألا يتقبل اله منه .

السؤال

عند التقرب إل اله ف الشدائد أكثر من الأيام العادية : أشعر بأن اله لن يتقبل عمل هذا ، لأن تقرب له يون ف هذه الحالة

بغرض تفريج الرب ، لا لغرض العبادة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الواجب عل المسلم أن يحسن الظن باله ، ويتهم نفسه بالتقصير ، فيون بذلك بين الخوف والرجاء : الخوف من أن يرد عليه

عمله ويؤاخذه اله بذنبه ، والرجاء ف رحمة اله وعافيته وقبوله .

ثانيا :

إذا عمل العبد العمل وأراد به حسنة الدنيا والآخرة ، فلا حرج عليه ف ذلك .

وقد تقدم ف جواب السؤال رقم : (84018) بيان أن الإنسان إذا أراد بعمله حسن الدنيا ، وحسن الآخرة فلا شء عليه .

قال القراف رحمه اله :

هلَيع مرحي و هرضي  ذَافَه : ةيمالْغَن نم الالْم لصحيلادِ ، وبِالْجِه هةَ الطَاع لصحيدَ لاهج نمالتَّشْرِيكِ ، ك طْلَقا مماو "

. ةادبالْع ذِهه ذَا فه لَه لعج َالتَع هنَّ ال ؛ اعمجبِا

، هودقْصم وونُ التَّدَاوِي هيو ، اميا الصيهنَافي اضِ الَّترما نضٍ مرم الزَو لَه لصحيل وا ، دُهسج حصيل امص نكَ مذَلكو

رما لب ، هموص دُ فقَاصالْم ذِهه تَقْدَح  : ِدقَاصالْم ذِهه عم موالص قَعواكَ ، وذَل عم هودقْصم موالصو ، ودِهقْصم ضعب وا

هلَيفَع عتَطسي لَم نمو ، جوتَزةَ فَلْياءالْب مْنتَطَاعَ ماس نابِ مالشَّب شَرعا مي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هلقَو ف عالشَّر باحا صبِه

. عقَاط : ي؛ ا ( اءوِج لَه نَّهفَا موبِالص

ومن ذَلكَ انْ يجدِّد ۇضوءه ، وينْوِي التَّبرد او التَّنْظيف ، وجميع هذِه اغْراضِ  يدْخُل فيها تَعظيم الْخَلْق ، بل ه تَشْرِيك امورٍ

من الْمصالح ، لَيس لَها إدراكٌ ، و تَصلُح لْدراكِ و للتَّعظيم ؛ فََ تَقْدَح ف الْعباداتِ .

نَعم ؛  يمنَع انَّ هذِه اغْراض الْمخَالطَةَ للْعبادة قَدْ تنقص اجر ، وانَّ الْعبادةَ إذَا تَجردت عنْها : زَاد اجر وعظُم الثَّواب ؛ اما

اثْم والْبطَْنُ : فََ سبِيل إلَيه ، ومن جِهته حصل الْفَرق ،  من جِهة كثْرة الثَّوابِ وقلَّته " انته باختصار من "الفروق" (4 /

(430-429
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فإذا بالغ العبد ف شء من القربات ، أو اجتهد ف أمر من العبادات ، أو الدعاء والتضرع إل اله تعال ، وهو ينظر ف ذلك

كله إل تفريج كربته ، وكشف ضره ، وإعطائه حاجته وسؤله : لم يقدح ذلك ف عبادته ودعائه وتضرعه ، ولم يحرمه أجر هذه

العبادات .

إنما المذموم أن يعمل العمل الصالح يريد به الدنيا ، ولا تخطر الآخرة له عل بال ، فهذا لا يصح عمله ولا يقبل منه ؛ لما روى

نَاءةَ بِالسما ذِهه رّشب ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال بٍ رضعك نب با نالإمام أحمد (20715) ع

والرِفْعة والدِّين والنَّصرِ والتَّمين ف ارضِ ، فَمن عمل منْهم عمل اخرة : للدُّنْيا لَم ين لَه ف اخرة نَصيب ) صححه

الألبان ف "صحيح الجامع" (2825) فإذا عمل العمل بغرض تفريج الرب لا غير ، دون أن تون له نية ف طاعة اله وثوابه

وابتغاء مرضاته : فهذا هو المذموم ، أما مجرد التشريك فلا يضره ، عل ما سبق بيانه .

ومما ينبغ أن يعلم : أن التقرب إل اله تعال ف حال الشدة أكثر من حال الرخاء ليس بمذموم مطلقا ؛ بل إن اله تعال مدح

نفسه بأنه ـ وحده ـ الذي يجيب دعوة المضطر ؛ ومعلوم أن حال المضطر لا تون ملازمة له دائما ، وأن دعوته ـ حال

مُلعجيو وءالس فشيو اهعذَا دا طَرضالْم جِيبي نما) : ه تعالحال السعة والرخاء ؛ قال ال دعوته ف اضطراره ـ ليست ه

خُلَفَاء ارضِ االَه مع اله قَليً ما تَذَكرونَ) النمل/62 .

وذم اله قوما من القاسية قلوبهم ، ما عرفوا ربهم ف ضراء ولا سراء ، ولا ذكرهم البأس والبلاء بالافتقار إل رب الأرض

والسماء ؛ قال تعال : (ولَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَاخَذْنَاهم بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يتَضرعونَ * فَلَو اذْ جاءهم باسنَا

تَضرعوا ولَن قَست قُلُوبهم وزَين لَهم الشَّيطَانُ ما كانُوا يعملُونَ) الأنعام/ 42- 43

أي: أخذناهم بالفقر والمرض والآفات، والمصائب، رحمة منا بهم ، لَعلَّهم يتَضرعونَ إلينا، ويلجأون عند الشدة إلينا.

"تفسير السعدي" (ص 256)

هلَيع هال َّلص هال ولسافر المعاند ؛ ولذلك قال رالرخاء ، وهو حال ال الشدة وينساه ف ه فال إنما المذموم أن يتقرب إل

ف رواه الترمذي (3382) وحسنه الألبان (خَاءالر ف اءرِ الدُّعثبِ فَلْيرالدِ ونْدَ الشَّدَائع لَه هال تَجِيبسنْ يا هرس نم) :لَّمسو

"صحيح الترمذي" .

وقد قيل: من شيمة الْمومن الشَّاكرِ الْحازِم انْ يرِيش للسهم قَبل الرم، ويلْتَجِ الَ اله تَعالَ قَبل مسِ اضطرارِ، بِخَفِ

نم هلَيو ادْعانَ يا كم نَس نْهةً ممعن لَهذَا خَوا ثُم هلَيا ايبنم هبا رعد رانَ ضنْسا سذَا ماو) :َالتَع هال ا قَالم؛ كِرِ الْغَبافْال

قَبل) الزمر/ 8 .. " انته من مرقاة المفاتيح" (4/ 1531)

وأكمل الأحوال أن يتقرب العبد إل ربه ف حال الشدة تقربه إليه ف حال الرخاء ، فلا يتغير بتغير الأحوال . قال ابن رجب

رحمه اله :

" من عامل اله بِالتَّقْوى والطَّاعة ف حالِ رخَائه، عاملَه اله بِاللُّطْفِ واعانَة ف حالِ شدَّته " انته من "جامع العلوم والحم"

(474 /1)
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والواجب عل العبد أن يجاهد نفسه ف تصحيح نيته ف عمله كله ، وطلب الآخرة بعملها ، والدنيا بأعمالها ، وأن يفتقر إل ربه

ف قبول طاعته ، وتضرعه ودعائه ، مع حسن الظن بالرب الرحمن الرحيم ، الجواد الريم ، الشور الحليم .

) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نروى البخاري (7405) ومسلم (2675) ، واللفظ له ، ع

. ( انعذَا دا هعنَا ماو ِدِي ببع نْدَ ظَننَا عا :قُولي هنَّ الا

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (113177) ، (120175)

واله تعال أعلم .
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